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يـة في العـالم، كمـا يوجـد أقـاليم أو مقاطعـات أعلنـت حكمًـا يوجـد الكثـير مـن الـدول الصـغيرة أو المجهر
ذاتيًـا علـى أراضيهـا أو أنهـا دول مسـتقلة ذات سـيادة، ومـن بين هـذه الـدول، هنـاك اسـتثناء رئيسي
واحد: دولة لا وجود لها رسميًا، وعملتها غير قابلة للتحويل، ولا حدود أو جوازات سفر معترف بها
كثر المناطق تقلبًا في إفريقيا، ومع ذلك، أصبحت مجتمعًا مسالماً وحرًا رسميًا، وتقع في واحدة من أ

وديمقراطيًا دون مساعدة من التدخل الأجنبي أو المساعدات، إنها أرض الصومال.

أرض الصومال: ولادة متعسرة
أرض الصومال أو صومالي لاند هي منطقة شبه صحراوية على ساحل خليج عدن، وبالتحديد في
شمال الصومال، تحدها إثيوبيا من الغرب، وجيبوتي من الشمال الغربي، وخليج عدن من الشمال،
ــا للطموحــات ــه مهمً ــة إلى البحــر الأحمــر والمحيــط الهنــدي، مــا جعل ــة استراتيجي ويعــد ساحلهــا بواب

الاقتصادية والسياسية في القارة، ومحور اهتمام دولي وإقليمي.

وباستثناء أن أرض الصومال دولة لا يمكن رؤيتها إلا من الداخل، فإن هذه البقعة الجغرافية الممتدة
على مساحة  كيلومترًا مربعًا، انفصلت عن الصومال منذ عقود، ولم تكتف بإعلان نفسها دولة
مستقلة من طرف واحد والتصرف على هذا النحو منذ ذلك الحين، بل تحولت على حين غرة إلى

حليف وثيق لإثيوبيا الساعية للحصول على منفذ بحري.

ــة بريطانيــة سابقــة في ــاريخ، يمكــن معرفــة أن إقليــم أرض الصومــال كــان محمي ــالعودة قليلاً بالت وب
الشمـــال انـــدمجت بعـــد  أيـــام قصـــيرة مـــن الاســـتقلال في عـــام  مـــع الصومـــال الـــتي كـــانت

مستعمرة إيطالية سابقة في الجنوب حينها، وكانت قد نالت استقلالها للتو أيضًا.
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إقليم أرض الصومال وموقعه بين أقاليم الصومال التاريخية

يـة الصومـال، لكـن شهـر العسـل بينهمـا لم يسـتمر ل الصومـال وصومـالي لانـد معًـا جمهور وهكـذا شكـ
يــر أدى الى انــزلاق الشمــال إلى حــرب أهليــة داميــة عــام ، قتــل طــويلاً، حيــث دخلا في صراع مر
خلالهــا الجيــش الصومــالي تحــت قيــادة صــهر الرئيــس الصومــالي محمد ســياد بــري، عــشرات الآلاف مــن
قبيلــة إســحاق الــتي تشكــل غالبيــة الســكان في الشمــال، حــتى أطُلــق علــى العاصــمة هرجيســا الــتي
تحــولت إلى أنقــاض لقــب “دريســدن إفريقيــا”، في إشــارة إلى مدينــة دريســدن الألمانيــة، الــتي حولتهــا

قنابل دول الحلفاء الحارقة إلى أنقاض ولهيب خلال الحرب العالمية الثانية.

وبحلـول عـام ، أعلنـت أرض الصومـال اسـتقلالها “مـن جـانب واحـد” بعـد الإطاحـة بـالرئيس
الصومــالي، وتــولت الحركــة الوطنيــة الصوماليــة الــتي ظهــرت في الثمانينيــات الســيطرة علــى الشمــال،
لكنهــا لم تتمكــن مــن الحصــول علــى اعــتراف دولي يســمح لهــا بتلقــي التمويــل مــن البنــك الــدولي أو
ــة أخــرى عالقــة في العــالم مثــل ــه حالهــا منــاطق جغرافي ــة يشب المساعــدات، لتبقــى مجــرد إدارة محلي

كبر. الصحراء المغربية وأرض التبت أو حتى تايوان التي تحظى باعتراف دولي أ

وعلى مدى السنوات التالية بعد الانفصال عن الصومال، أنشأت الحركة الوطنية في صومالي لاند
دستورًا جديدًا، وتمت الموافقة عليه في استفتاء عام ، وهو العام الذي كانت خلاله في صراع
مــع الصومــال، وبحلــول عــام ، رفضــت صومــالي لانــد الــدعوات للمشاركــة في محادثــات سلام

لإعادة توحيد الصومال.

وعلى الرغم من تمتع صومالي لاند باستقرار نسبي في وقت يتخبط فيه الصومال منذ عقود في أتون
الحـرب الأهليـة والتمـرد، فـإن حكومـة صومـالي لانـد لم تسـتفد كثـيرًا مـن هـذا الاسـتقرار، حيـث لا تـزال
المنطقــة فقــيرة ومعزولــة يقطنهــا نحــو  ملايين نســمة يــدين معظمهــم بــالإسلام، ويتحــدثون ثلاث

لغات: العربية والإنجليزية، وما يسمونها الصومالية الأم.
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ومنــذ الانفصــال، كــان ســكان أرض الصومــال قــادرين علــى بنــاء دولتهــم الخاصــة دون مساعــدة
خارجيــة، ومــا زالــت الدولــة المســتقرة والفقــيرة أيضًــا تعتمــد علــى قطاعــات اقتصاديــة محــدودة مثــل
يـن والتجـارة، لكـن لا يمكـن اعتبـار أي الزراعـة والـثروة الحيوانيـة والخـدمات والتنقيـب والنقـل والتخز
منهم أمرًا مسلمًا به، فالقطاعات التي تعتمد على المياه تواجه تحديات غير مسبوقة، حيث لم تعد

الأمطار كما كانت من قبل.

يجبر الجفاف المزارعين في إقليم أرض الصومال على النزوح من مناطقهم

وتمثــل التحــويلات الماليــة الــتي تُرســل ببــطء مــن لنــدن أو تورنتــو أو دبي شريــان آخــر للاقتصــاد، لكــن
المسؤولين يخشون أن يشعر الجيل الأصغر سنًا من سكان أرض الصومال، الذين ولدوا ونشأوا في

الخا، بارتباط أقل بوطنهم الأصلي.

وليـس كـل المسـتثمرين الأجـانب يـترددون في الاسـتثمار بـأرض الصومـال بسـبب حالـة عـدم الاعـتراف
يًا مهمًا، ما القانوني التي تسود البلاد، فمدينة بربرة الساحلية تروج لها الحكومة باعتبارها ممرًا تجار
جعلهــا عنصرًا أساســيًا في لعبــة التنــافس الاقتصــادي علــى البحــر الأحمــر بعــد أن كــانت مجــرد مدينــة
منسية مطلة على خليج عدن، وتأمل في جذب بعض حركة المرور البحرية التي تمر حاليًا عبر جيبوتي.
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تكتظ مدينة هرجيسا بالمتاجر والفنادق والمقاهي الملونة المدعومة بأموال المغتربين

عت نفوذها في منطقة البحر الأحمر كجزء من تنافسها مع وتدعم الإمارات هذا الطموح، حيث وس
القوى العربية الأخرى، خصوصًا منذ توقيع اتفاق ثلاثي بين أرض الصومال وشركة موا دبي العالمية
وإثيوبيا في مارس/آذار ، لكن حكومة مقديشو تقول إن أبو ظبي “تطفلت على أرضهم باسم
ــرى أن الاتفــاق يمنــح أرض الصومــال الساعيــة إلى الحصــول علــى اعــتراف دولي ثقلاً الاســتثمار”، وت

يساعدها على الاستقلال الرسمي.

ومع ذلك، فتح موقع الميناء عند مضيق باب المندب الباب أمام الكثير من أحلام الدولة الخليجية
التي استثمرت ما يصل إلى  مليون دولار في تطوير الميناء وإنشاء منطقة اقتصادية خاصة، حيث
يمكن للمستثمرين الاستفادة من الإعفاءات الضريبية، وبدأت في إنشاء قاعدة عسكرية لها بالمدينة
 كيلومتر إلى الجنوب من اليمن، والسماح لها بالبقاء فيها لمدة  التي تقع على بعد أقل من

عامًا، قبل أن تلغي حكومة أرض الصومال الاتفاق من طرفها بعد عامين.

دروب البحث عن الاعتراف
المطالبة بالانفصال عن الصومال هي الواقع المسيطر في أرض الصومال، فهذا الانفصال يضمن إدارة
ذاتيـة تحظـى بـاعتراف دولي أو إقليمـي، وتـرى الطبقـة السياسـية المتحمسـة والمتمسـكة بالانفصـال أن
كثر من  عامًا يستحق اعترافًا الاستقرار السياسي والأمني الذي حققته إدارة الإقليم على مدار أ

دوليًا وإقليميًا بها، لكن تحقيق هذا الحلم ما زال بعيد المنال.
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وعلــى النقيــض مــن انفصــال جنــوب الســودان في عــام ، فــإن مطالبــة أرض الصومــال بإقامــة
ية، بــل إلى محاولــة إعــادة تأسيســها بــالعودة إلى دولــة لا تســتند إلى إعــادة رســم الحــدود الاســتعمار
الحدود القديمة، وليس رسم حدود جديدة، وعلى النقيض من تايوان، فهي ليست مقيدة بدولة

كثر ثراءً وقوة، بل بدولة أفقر وأضعف. أ

يصور نصب استقلال أرض الصومال في هرجيسا يدًا تحمل خريطة للمنطقة

وبـالنظر إلى الواقـع السـياسي، فـإن صومـالي لانـد تتمتـع بنظـام سـياسي مسـتقل، وتنتخـب حكومتهـا
ــه قــدرتها علــى تنظيــم اســتحقاق ديمقراطــي وســلمي في منطقــة ورئيســها في اقــتراع تســتعرض في
ــط العســكري الســابق مــوسى بيهــي عبــدي منصــب الرئيــس ــة، ويشغــل الســياسي والضاب مضطرب

. الخامس لأرض الصومال منذ ديسمبر/كانون الأول

وتمتلـــك أرض الصومـــال عملتهـــا الخاصـــة، وتـــدير شؤونهـــا الداخليـــة والخارجيـــة، وتوقـــع صـــفقات
ية دولية، وتصدر جوازات سفر، كما لديها مؤسسات حكومية وجهاز أمني ومحاكم ومجلس استثمار
نواب منتخب من  عضوًا، بينما يمثل مجلس الشيوخ الذي يضم هو الآخر  عضوًا غرفة ثانية
في البرلمـان، لكـن عنـدما تظهـر حـدودها علـى الخرائـط – إن وجـدت – فإنهـا تبـدو خطًـا مؤقتًـا رسـمه

المستعمرون.

ولم تكــن أرض الصومــال ديمقراطيــة أو آمنــة تمامًــا، لكنهــا كــانت أفضــل حــالاً مــن الصومــال، ويقــارن
العديد من سكانها الاستقرار النسبي لدولتهم التي بنوها بأنفسهم بصورة بائسة للدولة المضطربة
التي تركوها، والتي يملأ المتمردون طرقها، ويسبح في بحارها القراصنة، ويرغب أي شخص في الهروب

منها.



لكن كل هذا لم يغير من واقع الحال، فما زالت أرض الصومال تواجه تحديات كثيرة للاعتراف بها،
يبــدأ أولهــا مــن رفــض حكومــة مقــديشو مطلــب الانفصــال واعتبــار صومــالي لانــد جــزءًا لا يتجــزأ مــن
أراضيهـا، وتقـول إنهـا لا تسـتطيع التفـاوض بشكـل مسـتقل علـى الاتفاقيـات الدوليـة، وقـد لا تنتهـي

هذه التحديات عند عدم وجود توجه دولي للاعتراف بها ككيان مستقل في القرن الإفريقي.

في الولايات المتحدة وبريطانيا مثلاً، يدافع عدد قليل من المشرعين عن سيادة أرض الصومال، لكن
الحكومات الغربية، التي ضخت الأموال لبناء الدولة في الصومال، تقول إنها لا تريد الاعتراف بأرض
الصومال قبل أن تفعل الدول الإفريقية ذلك، بينما الحكومات الإفريقية، التي يواجه العديد منها

حركات انفصالية خاصة بها، مترددة في تغيير الوضع الراهن.

وتشمل التحديات أيضًا معارضة كثير من الدول الجارة لمثل هذا الاستقلال الكامل، خاصة بين دول
الاتحاد الإفريقي الذي يرى أن الاعتراف الرسمي من شأنه أن يشجع الحركات الانفصالية الأخرى في
القــارة الإفريقيــة مثــل بيــافرا في نيجيريــا أو الصــحراء الغربيــة في المغــرب علــى الســعي أيضًــا للاســتقلال

وخلق بؤر توتر جديدة في القارة.

ومــن أجــل الانتصــار علــى بعــض معوقــات الاســتقلال الكثــيرة، تحتفــظ أرض الصومــال بعلاقــات مــع
كـثر مـن  دولـة معهـا باعتبارهـا واقعًـا، وتقيـم معهـا علاقـات اقتصاديـة عـشرات الـدول، وتتعامـل أ
ودبلوماسية غير رسمية، ولديها مكاتب تمثيلية في أمريكا وبريطانيا والإمارات وتايوان، وتستضيف

بعثات من تركيا وتايوان وبريطانيا وإثيوبيا وجيبوتي والإمارات.

من المقرر أن يقوم رئيس (صوماليلاند) أرض الصومال، السيد موسى بيهي،
يارة رسمية إلى دويلة الإمارات (الكفيل الجديد) . ومن المقرر أن يتوجه بز

الرئيس بيهي بعد ذلك إلى العاصمة الأمريكية واشنطن (الكفيل الكبير) ،
حيث من المتوقع أن يضع اللمسات النهائية على اتفاقية إنشاء قاعدة

pic.twitter.com/pNepRndcVp …عسكرية أمريكية

Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) —
January 4, 2024

وتعد علاقات صومالي لاند مع تايوان الأكثر إثارة للجدل، فمنذ سبتمبر/أيلول ، فتحت أرض
الصومال ممثلية لها هناك لتعزز علاقاتها مع دولة أخرى تتمتع بحكم ذاتي من دون اعتراف دولي
واسع بها، وهي بالطبع خطوة أثارت غضب الصين التي ترى تايوان مقاطعة منشقة سيُعاد ضمها

إلى البر الصيني في نهاية المطاف.

كما تثير اليوم صومالي لاند غضب الصومال ومصر وجيبوتي وغيرها من العرب، حتى إن الصومال
يارة رسمية لسلطات أرض الصومال إلى الخا، رغم ذلك، ما زالت العلاقات يجن جنونه من أي ز

https://www.cfr.org/backgrounder/somaliland-horn-africas-breakaway-state
https://t.co/pNepRndcVp
https://twitter.com/drhossamsamy65/status/1742724686184636442?ref_src=twsrc%5Etfw
https://elaph.com/Web/News/2020/08/1302174.html
https://ecss.com.eg/19037/


بينهما قائمة وإن كان الحبل السياسي بينهما مقطوعًا، ويصل حد السجن أو الترحيل في هيرجيسا،
ـا العاصـمة الصوماليـة مقـديشو فتحـاول ثـني الشمـال عـن الانفصـال، ولا تـزال جهـود المفاوضـات أم

بينهما مستمرة.

بؤرة توتر جديدة
يــة، ومــع في ذروة اضطرابــات البحــر الأحمــر الــتي تســببت بهــا هجمــات الحــوثيين ضــد الســفن التجار
وصول مفاوضات مصر والسودان مع إثيوبيا حول سد النهضة إلى طريق مسدود، كان آخر ما تفتق

عنه ذهن الرئيس الإثيوبي آبي أحمد التوجه إلى أرض الصومال ليُحدث فيها أزمة جديدة.

ولأن آبي أحمـد سـيبذل الغـالي والرخيـص ليخـ مـن قوقعـة لعنـة الجغرافيـا والسـياسة الـتي تجعـل
ع، في مطلع هذا العام، اتفاقًا مفاجئًا مع أرض الصومال ليدمر بلاده حبيسة، ما كان منه إلا أن وق
بجرة قلم ما اتفق عليه الصومال وأرض الصومال لاستئناف المفاوضات بينهما بعد جهود وساطة

قادتها جيبوتي لتسوية المسائل العالقة بعد سنوات من التوتر السياسي والعرقلة.

وبالطبع هذا الاتفاق، وهو الخطوة الأولى نحو ما سيكون “صفقة تاريخية”، أغضب الصومال الذي
هـب علـى الفـور ليقـر قانونًـا يلغـي الاتفـاق مـع دولـة لا يعـترف بهـا أصلاً بعـد أن اسـتدعت سـفيرها في
كــدت عزمهــا الــدفاع عــن أراضيهــا بشــتى الســبل القانونيــة الممكنــة، لكــن بحســب إثيوبيــا للتشــاور، وأ

صحيفة “الغارديان” البريطانية، فإن مقديشو تسعى لحل الوضع دبلوماسيًا.

رئيس أرض الصومال مع رئيس وزراء إثيوبيا في أديس أبابا عند توقيع الاتفاق

كان هذا الاتفاق كفيلاً باستنفار مصر التي سارعت إلى الصومال لتخبره بأن القاهرة جاهزة لتقديم
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كل الدعم الذي يريد من أجل إفشال مخطط إثيوبيا في البحر الأحمر، وكذلك فعلت جيبوتي، التي
قـادت الوساطـة لحـل القضايـا العالقـة بين الطـرفين، واسـتشاطت غضبًـا حـتى إن رئيسـها إسـماعيل
يـة مـع صومـالي خ السـفير الإثيـوبي لـدى بلاده بسـبب إخفـائه تفاصـيل المفاوضـات الجار عمـر جيلـي وبـ

لاند.

كمــا أصــدرت الجامعــة العربيــة بيانًــا تــدعم فيــه حــق الصومــال بالســيادة علــى أراضيــه، وتجــرم فعــل
 صومـالي لانـد وإثيوبيـا غـير الساحليـة الـتي سـيمكنها الاتفـاق مـن اسـتغلال شريـط سـاحلي بطـول
كيلومترًا حول ميناء بربرة على الساحل الجنوبي لخليج عدن عند مدخل البحر الأحمر المؤدي إلى قناة
يـة لمـدة  عامًـا، ليـس فقـط مقابـل السـويس بهـدف اسـتخدامه كقاعـدة عسـكرية أو لأغـراض تجار
إعطــاء صومــالي لانــد حصــة في الخطــوط الجويــة الإثيوبيــة المملوكــة للدولــة، بــل الســبب الحقيقــي أن

أرض الصومال لم تحصل على اعتراف دولي واسع النطاق.

يصًــا علــى توقيــع يًــا لأن أرض الصومــال – الــتي بــدا رئيســها حر ــا اليــوم، فيبــدو الأمــر مختلفًــا جذر أم
ــا مــن الســيادة بعقــد الاتفــاق – لــو نجحــت في الحصــول علــى اعــتراف إثيــوبي، فإنهــا ســتمارس نوعً
اتفاقيات، ما يؤهلها لتكون طرفًا في الأمم المتحدة، وربما يؤهلها أيضًا للسماح بإنشاء قواعد أجنبية

لدول ترغب في التواجد بهذا الإقليم.

ويؤيــد أغلــب ســكان أرض الصومــال طمــوح بيهــي الــذي يــواجه معركــة صــعبة لإعــادة انتخــابه في
نوفمبر/تشرين الثاني القادم، ومن شأن الاعتراف أن يعزز سمعته، التي تضررت العام الماضي عندما
كبر مدينة طردت قوة متمردة في المناطق الحدودية الشرقية جيش أرض الصومال من لاس عانود، أ
ية لها، وأعلنت الولاء للصومال بدلاً من ذلك، وكانت هذه هزيمة في منطقة سول والعاصمة الإدار

مهينة للسياسيين في هرجيسا، وتحديًا لفكرة أرض الصومال نفسها.

ويأمل الصومالانديون أن يؤدي الاعتراف الإثيوبي إلى جلب الاستثمارات والمساعدات والفخر الوطني،
لكــن كثيريــن يشعــرون بــالقلق إزاء تفاصــيل الاتفــاق، الــتي لم يتــم الكشــف عنهــا، ويخــشى البعــض أن
إثيوبيا لم تتخل بعد عن عاداتها التوسعية القديمة، ونتيجة لذلك، اندلعت احتجاجات ضد الاتفاق في
ير الدفاع عبد الغني محمود عاتيي، منطقة عدل، حيث من المقرر بناء القاعدة البحرية، واستقال وز

واصفًا إثيوبيا بأنها “عدو”.

ومع إتاحة الاتفاق لإثيوبيا الحبيسة الاستحواذ على حصة من الميناء والوصول إلى البحر الأحمر كما
تعهــد آبي أحمــد رغــم معارضــة مصر والصومــال وجيبــوتي وغيرهــم مــن بقيــة الجــيران الذيــن يــرون في
صومالي لاند خنجرًا بخاصرتهم، فإن بؤرة توتر جديدة يبدو أنها توشك على الانفجار في منطقة القرن

الإفريقي وباب المندب شديدة الاضطراب.

كثر من  عقود، أرسلت مصر قوات ومساعدات عسكرية إلى وفي خطوة هي الأولى من نوعها منذ أ
الصومال، وكان ذلك نتاج اتفاق عسكري بين البلدين تم توقيعه في  أغسطس/آب الماضي بهدف
يز العلاقات بين البلدين، وهو الاتفاق الأحدث في سلسلة من اتفاقيات مماثلة أبرمتها القاهرة تعز

مع دول حوض النيل والقرن الإفريقي.
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وهنــا يمكــن رؤيــة الاتفــاق مــن منظــور يحمــل أهميــة سياســية بالغــة كــونه يفتــح المجــال أمــام احتمــال
اعــتراف إثيوبيــا بــأرض الصومــال كدولــة مســتقلة في مرحلــة لاحقــة، وبالتــالي يــدفع بقــوة في مســاعي
صومــالي لانــد نحــو الاعــتراف الــدولي الــذي تخشــاه الصومــال ومعهــا كثــير مــن دول العــرب مثــل مصر

وجيبوتي.

وهذا ما تنبه له آبي أحمد بعد ردود الفعل العنيفة من جانب جيبوتي وإريتريا والصومال، فقد حاول
رئيس وزراء إثيوبيا أن يخفف من لهجته عندما قال إنه لن يغزو أي بلد من أجل حلمه في الوصول
للبحر الأحمر إلا أن موافقة صومالي لاند تبدو كفيلة بأن يحقق حلمه دون أي غزو أو قوة عسكرية،
ليعوض ما فقدته إثيوبيا عند خسارتها ميناء “عصب” البحري عقب انفصال إريتريا في التسعينيات.

وفي حال حدث ذلك، ستغدو إثيوبيا في قلب مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن،
ما يعزز قدرتها على التدخل في الصراعات والأزمات الكبرى، وتناطح مصر في كثير من الملفات خاصة
يـق علـى أي محاولـة لوقـف إمـدادات البلاد عـبر الـبر، وهـو مـا حـاولت يـة، مـع قطـع الطر القـوة البحر
ير تيغراي، إضافة إلى الاستغناء عن جيبوتي كشريان بحري وحيد لإثيوبيا، وكل هذا فعله جبهة تحر

سيتحقق لأديس أبابا وآبي أحمد بفضل أرض الصومال.

وبين حلم الانفصال عن الجنوب الصومالي لتكون الدولة الدولة الإفريقية الـ وتحقيق الرفاهية
للمجتمع المحلي، تبقى صومالاند تراوح مكانها بين اللاعودة إلى الوحدة مع صومال لم يعد مستقرًا
بعد في نظر القيادات السياسية في هيرجيسا وبين متغيرات جيوسياسية تفرض توازنات إقليمية تنبذ

التفكك وتدعم الوحدة لا الانفصال.
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